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 افتتاحية

انعــدام مطلــق للأمــن الغذائــي الفلســطيني هــدف، وتســليح الجــوع وســيلة، للحــرب الإســرائيلية 
علــى فلســطين

يصــدر معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مـاس( نشــرة الأمــن الغذائــي منـذ العـام 2009، 
إســــهاما منــــه، ومــن مــوارده الذاتيــة، فــــي جهــــود قطــــاع الأمــن الغذائــي فــــي فلســـطين. تهــــدف النشـــرة 
إلـــى دعم صانعـــي القـــرار والمؤسســـات العاملـة فـــي مجـال تحسـين أوضـــاع الأمـن الغذائـــي فـي فلسـطين، 
وتشـــكل مرجعـــاً مفيــداً ودوريــاً لاســــتعراض تطــــورات القطــــاع ومقارنــة أوضاعــه بيــن فترة وأخرى. ليســـت 
النشـــرة ســـوى أحد إســـهامات المعهد البحثية والعلمية في الموضـــوع الـــذي اســـتحوذ علـــى اهتمـــام متواصـل 
خـلال الســـنوات الأخيـــرة، وبخاصـــة مـن خـلال مشـاريع بحثيـة مـع شـــركاء المعهـد، وبالأخـص برنامـج الغـذاء 

العالمـــي، ومنظمـة الأمـم المتحـــدة للزراعـة والأغذيـة.

يأتــي هــذا العــدد مــن نشــرة الأمــن الغذائــي بينمــا لا تــزال حــرب الإبــادة التــي يشــنها الاحــتلال الإســرائيلي علــى 
ــف القوانيــن  ــذ خمســة أشــهر. تركــت هــذه الحــرب التــي انتهكــت فيهــا مختل قطــاع غــزة المحاصــر مســتمرة من
والاتفاقيــات الدوليــة الراميــة لحفــظ حقــوق الشــعوب فــي الحــروب والنزاعــات المســلحة، مــا يزيــد علــى 30 ألــف 
شــهيد و71 ألــف جريــح وقرابــة 2 مليــون نــازح. هــذا عــدا عــن اســتهداف المستشــفيات والطواقــم الطبية وســيارات 

الإســعاف مــا أســفر عــن نقــص كبيــر فــي المرافــق الصحيــة وحــرم الغزييــن مــن الحصــول علــى الــعلاج اللازم.

علــى ضــوء هــذه الظــروف الكارثيــة التــي يعيشــها القطــاع، فقــد عنونــا هــذا العــدد بنشــرة )انعــدام( الأمــن 
الغذائــي، وذلــك لتســليط الضــوء علــى اســتخدام الاحــتلال الإســرائيلي لسياســة التجويــع كــسلاح فــي الحــرب 

التــي يشــنها علــى القطــاع وعلــى فلســطين.

تميــز العــدوان الإســرائيلي ليــس بحجــم اســتخدام القــوة العســكرية المفرطــة ضــد المدنييــن العــزل فحســب، 
بــل بتوظيــف إســرائيل وســائل حربيــة جماعيــة وحشــية ســعت مــن خلالهــا لجعــل غــزة غيــر آهلــة، مثــل “إبــادة 
المســكن” )domicide( والتجويــع )war by starvation( وبالتالــي خلــق ظــروف مواتيــة لانتشــار الأمــراض 
ــتخدم  ــد اس ــرية، فق ــاة البش ــي للحي ــوم أساس ــد كمق ــح بالتحدي ــذاء الصال ــر الغ ــق بتوف ــا يتعل ــة. فيم والأوبئ
الاحــتلال الإســرائيلي التجويــع كــسلاح تــاركاً جميــع ســكان قطــاع غــزة فــي أوضــاع أقــرب إلــى المجاعــة كمــا 
صرحــت عــدة مؤسســات دوليــة ذات علاقــة.  رافــق ذلــك كلــه اســتهداف ممنهــج للأراضــي الزراعيــة ومراكــب 

الصياديــن ضمــن خطــة واضحــة وممنهجــة لضــرب البنيــة الإنتاجيــة الزراعيــة فــي القطــاع.

فــي ظــل هــذه الأوضــاع الكارثيــة التــي يشــهدها القطــاع يســلط هــذا العــدد مــن نشــرة الأمــن الغذائــي الضــوء 
علــى اســتخدام الاحــتلال الإســرائيلي التجويــع كــسلاح فــي حــرب الإبــادة التــي يشــنها علــى القطــاع. توجــت 
هــذه الحــرب السياســات الاســتعمارية طويلــة المــدى التــي أســهمت فــي حرمــان ســكان قطــاع غــزة مــن الميــاه 
ــرز  ــتعرض أب ــك، نس ــاع. كذل ــة للقط ــلة الغذائي ــاة والس ــبل الحي ــتهداف س ــرب، واس ــة للش ــة والصالح النظيف
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التطــورات فــي أســعار الغــذاء عالميــاً ومحليــاً، والتــي تأثــرت بشــكل كبيــر فــي ظــل منــع الاحــتلال الإســرائيلي 
إدخــال المــواد الغذائيــة إلــى القطــاع ســواء مــن خلال الاســتيراد التجــاري أو كمســاعدات إنســانية. كذلــك تأثــرت 
ــى قطــاع  ــن المرتبطــة بالحــرب عل ــة عــدم اليقي ــة فــي ظــل حال ــاً فــي أســواق الضفــة الغربي الأســعار محلي
غــزة وتأثــر إمــدادات الغــذاء التقليديــة المرتبطــة بشــكل كبيــر بالاحــتلال الإســرائيلي. بينمــا تســتعين النشــرة 
أساســاً ببيانــات للأشــهر الأولــى مــن الحــرب خلال 2023، فــإن مجرياتهــا فــي الأشــهر اللاحقــة وأفقهــا القريــب، 

للأســف، تؤكــد الصــورة القاتمــة والأرقــام الصادمــة التــي نســتعرضها هنــا.

تســتعرض النشــرة فــي القســم الثالــث، كمــا جــرت العــادة، النقــاش النظــري حــول اســتخدام التجويــع كــسلاح 
ــداً  ــي تعــد تهدي ــى اســتخدام الاحــتلال الإســرائيلي سياســة الحصــار الت ــز عل فــي حــالات الحــروب مــع التركي
رئيســياً للأمــن الغذائــي مــن خلال محاربــة مقومــات مختلفــة للأمــن الغذائــي. كمــا يشــير هــذا القســم إلــى 
الوثائــق التــي توضــح سياســة الاحــتلال الإســرائيلي منــذ العــام 2007 التــي تهــدف إلــى تجويــع أهالــي قطــاع 
غــزة دون حصــول مجاعــة، حيــث يحســب الاحــتلال الإســرائيلي الســعرات الحراريــة التــي تبقــي ســكان قطــاع 
غــزة علــى قيــد الحيــاة وليــس أكثــر، وبنــاء عليــه يســمح بمــرور عــدد معيــن مــن الشــاحنات المحملــة بالغــذاء 
إلــى القطــاع. كمــا تتنــاول مجموعــة مــن القواعــد فــي القانــون الدولــي التــي ”تُنظــم“ حــالات الاحــتلال، بمــا 
فيهــا واجبــات دولــة الاحــتلال تجــاه المُحتليــن. كمــا نســتعرض عــدة دراســات أشــارت إلــى اســتخدام الاحــتلال 

الإســرائيلي التجويــع كــسلاح فــي حروبــه علــى قطــاع غــزة بمــا فيهــا الحــرب الأخيــرة المســتمرة.
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 إضاءة على أهم محتويات العدد

ــاء، 	  ــذاء، الم ــع الغ ــث من ــع، حي ــاح التجوي ــزة س ــاع غ ــى قط ــه عل ــي حرب ــرائيلي ف ــال الإس ــتخدم الاحت اس
والوقــود مــن الدخــول إلــى قطــاع غــزة. حســب مــا أشــارت مؤسســة أوكســفام فــإن 2% فقــط مــن احتياجــات 
ســكان غــزة مــن الغــذاء تدخــل إلــى القطــاع بعــد الإغــاق الكلــي الــذي فــرض عليــه منــذ تشــرين الأول 

.2023
ــى أن 90 	  ــون الأول(، إل ــي 22 كان ــي )ف ــن الغذائ ــل للأم ــي المتكام ــف المرحل ــر التصني ــج تقري ــير نتائ تش

بالمائــة مــن ســكان غــزة فــي المناطــق الشــمالية يقضــون يــوم كامــل وليلــة كاملــة دون تنــاول الطعــام. 
ومــن بيــن هــؤلاء، ظــل مــا يصــل إلــى 20 بالمائــة دون طعــام لمــدة 10 أيــام مــن أصــل 30 يومــاً.

ــى 	  ــرائيلي عل ــدوان الإس ــال الع ــوم خ ــي الي ــر ف ــى 1-3 لت ــاه إل ــن المي ــرد م ــتهاك الف ــدل اس ــض مع انخف
قطــاع غــزة، وذلــك ضمــن تبعــات سياســة التجويــع التــي مارســها الاحتــال الإســرائيلي كســاح ضــد أهالــي 

قطــاع غــزة. 
ــاه البحــر 	  ــى مي ــر المعالجــة إل ــاه الصــرف الصحــي غي ــاً مــن مي ــر مكعــب يومي ــي 130,000 مت تدفــق حوال

المتوســط فــي قطــاع غــزة بســبب تدميــر العــدوان الإســرائيلي للبنيــة التحتيــة، فحوالــي 65 مضخــة صــرف 
صحــي غــدت لا تعمــل، كمــا أن جميــع محطــات وأنظمــة معالجــة الميــاه العادمــة والبالــغ عددهــا 6 متوقفــة 
عــن العمــل بشــكل كلــي بســبب انقطــاع الكهربــاء ونقــص الوقــود وتعطــل محطــات تكريــر الميــاه العادمــة 

ومعالجتهــا.
فــي الفتــرة مــا بيــن 8 كانــون الأول )ديســمبر( 2023 و7 شــباط )فبرايــر( 2024، تــم تصنيــف جميــع ســكان 	 

قطــاع غــزة )حوالــي 2.2 مليــون شــخص( فــي المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل )أزمــة أو 
مــا هــو أســوأ(. وهــذه هــي أعلــى نســبة مــن الأشــخاص الذيــن يواجهــون مســتويات مرتفعــة مــن انعــدام 

الأمــن الغذائــي الحــاد علــى الإطــاق فــي أي منطقــة أو بلــد معيــن.
ــاث 	  ــد فــي قطــاع غــزة، خــال الأشــهر الث ــر مســبوق، وبالتحدي ــاً غي شــهد مؤشــر غــاء المعيشــة ارتفاع

الأولــى للعــدوان، إذ ســجل مؤشــر غــاء المعيشــة فــي فلســطين ارتفاعــاً بنســبة 10% منــذ بــدء العــدوان 
ــاً  ــي، ولاحق ــرين الثان ــهر تش ــم 3.50% لش ــن ث ــرين الأول، وم ــهر تش ــع 2.57% لش ــزة بواق ــاع غ ــى قط عل

ــون الأول.  ــهر كان ــي ش 3.49% ف
الوصــول للغــذاء فــي قطــاع غــزة محكــوم بعامليــن أساســيين، أولهمــا ارتفــاع أســعار الغــذاء نتيجــة لتضخــم 	 

ــراد  ــرائية للأف ــوة الش ــاض الق ــرائيل، وانخف ــن إس ــتوردة م ــة المس ــى البضاع ــاد عل ــا والاعتم ــعار نقله أس
نتيجــة لانعــدام الوظائــف ذات الأجــور الجيــدة، وضعــف فــرص الاســتثمار والأعمــال.
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 آخر مستجدات انعدام الأمن الغذائي )حتى شباط 2024( 
الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح في عدوانه على قطاع غزة1  

اســتخدم الاحــتلال الإســرائيلي فــي حربــه علــى قطــاع غــزة سلاح التجويــع، حيــث منــع الغــذاء، المــاء، والوقــود 
ــإن 2% فقــط مــن احتياجــات ســكان  ــا أشــارت مؤسســة أوكســفام ف ــى قطــاع غــزة. حســب م مــن الدخــول إل
غــزة مــن الغــذاء تدخــل إلــى القطــاع بعــد الإغلاق الكلــي الــذي فــرض عليــه فــي أعقــاب الســابع مــن أكتوبــر. 
بينمــا ســمح بمــرور مســاعدات ضئيلــة جــداً وغيــر كافيــة، لــم يســمح بــأي اســتيراد تجــاري. مــع اســتمرار هــذا 
العــدوان فــإن مــا يزيــد علــى 2 مليــون شــخص فــي حاجــة ماســة للغــذاء ولا يتمكنــون مــن الحصــول عليــه فــي 

ظــل ظــروف إنســانية كارثيــة بســبب الحــرب. 

ــر  ــج تقري ــير نتائ ــديداً. تش ــاً ش ــزة جوع ــكان غ ــف س ــه نص ــدوان يواج ــن الع ــهرين م ــن ش ــر م ــد أكث بع
التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي فــي 22 كانــون الأول، إلــى أن 90 بالمائــة مــن ســكان 
ــاول الطعــام. مــن بيــن هــؤلاء،  ــةً دون تن ــةً كامل غــزة فــي المناطــق الشــمالية يقضــون يومــاً كاملًا وليل
ظــل مــا يصــل إلــى 20 بالمائــة دون طعــام لمــدة 10 أيــام مــن أصــل 30 يومــاً. فــي المناطــق الجنوبيــة، 
يعتمــد شــخص واحــد مــن كل شــخصين فقــط علــى المســاعدات الإنســانية لإطعــام أســرته.2 يخــرج هــذا 
التقريــر بنتيجــة مفادهــا أن قطــاع غــزة علــى شــفا مجاعــة إذا مــا اســتمر انقطــاع الغــذاء، والوقــود، والمــاء، 

والكهربــاء بالشــكل الــذي هــو عليــه.3

مــا قبــل انــدلاع العــدوان الحالــي كان يدخــل قطــاع غــزة )مــن خلال المعابــر الإســرائيلية( شــاحنة واحــدة كل 
14 دقيقــة، مــا يقــارب 104 شــاحنات يوميــاً.4 أمــا معبــر رفــح التجــاري بيــن القطــاع ومصــر، فقــد شــهد خلال 
الســنة الأخيــرة مــا قبــل الحــرب تدفــق مئــات الشــاحنات يوميــاً محملــة بمختلــف البضائــع الاســتهلاكية والمــواد 
الأساســية، يقــدر عددهــا مــن قبــل بعــض المصــادر بـــ 5.500 أمــا منــذ التاســع مــن أكتوبــر فلا يســمح الاحــتلال 
الإســرائيلي بمــرور ســوى عــدد قليــل جــداً مــن الشــاحنات مــن خلال معبــر رفــح جنوبي قطــاع غزة فقــط وليس 
مــن خلال أي معبــر آخــر، بمعــدل شــاحنة كل 3 ســاعات و12 دقيقــة، وليســت جميــع الشــاحنات محملــة بالغــذاء. 
بحســب وحــدة تنســيق أعمــال الحكومــة فــي المناطــق )COGAT(، فإنــه حتــى اليــوم المائــة والأربعــون مــن 
الحــرب، دخــل مــن خلال مختلــف المعابــر مــا مجموعــه 13,834 شــاحنة محملــة بمختلــف أشــكال المســاعدات 

الإنســانية والبضائــع التجاريــة.6 

ــب الأمــم المتحــدة لتنســيق  ــاد مكت ــى قطــاع غــزة أف ــا مــن العــدوان الإســرائيلي المســتمر عل ــد 156 يوم بع
الشــؤون الإنســانية، أنــه اســتنادا للبيانــات التــي تنشــرها وزارة الصحــة فــي غــزة، هنــاك 25 انســانا مــن بينهــم 

21 طــفلا فارقــوا الحيــاة بســبب ســوء التغذيــة والجفــاف.7
1 https://www.oxfam.org/en/press-releases/starvation-weapon-war-being-used-against-gaza-civilians-oxfam
2 WFP PALESTINE EMERGENCY RESPONSE. Situation Report 11
3 https//:www.wfp.org/stories/humanitarian-operations-risk-conflict-strangles-gaza
4 https//:www.oxfam.org/en/press-releases/starvation-weapon-war-being-used-against-gaza-civilians-oxfam 
5 https//:www.theguardian.com/world/2023/oct/21/israel-hamas-war-aid-trucks-enter-gaza-egypt-rafah-border-crossing-opens 
6 https//:twitter.com/cogatonline/status1761017991288725862/ 
7 https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-156

https://www.oxfam.org/en/press-releases/starvation-weapon-war-being-used-against-gaza-civilians-oxfam
https://www.wfp.org/stories/humanitarian-operations-risk-conflict-strangles-gaza
https://www.oxfam.org/en/press-releases/starvation-weapon-war-being-used-against-gaza-civilians-oxfam
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/21/israel-hamas-war-aid-trucks-enter-gaza-egypt-rafah-border-crossing-opens
https://twitter.com/cogatonline/status/1761017991288725862
https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-156
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هــذا عــدا عــن أن المســاعدات التــي تصــل إلــى ســكان غــزة مثــل العــدس أو الطحيــن لا تنفــع النــاس فــي أغلــب 
الأحيــان بســبب حالــة النــزوح وعــدم توفــر الوقــود والميــاه النظيفــة للطبــخ. كذلــك، أدت سلســلة مــن الغــارات 
الجويــة إلــى تدميــر أو تضــرر العديــد مــن المخابــز ومــحلات البقالــة. أمــا تلــك التــي لا تــزال تعمــل، فلا يمكنهــا 
تلبيــة الطلــب المحلــي علــى الخبــز الطــازج وهــي معرضــة لخطــر الإغلاق بســبب نقــص الضروريات مثــل الدقيق 
والوقــود. كذلــك، أصبحــت مطحنــة القمــح الوحيــدة العاملــة فــي غــزة بلا فائــدة بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي.

يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي بشــكل صــارم اســتخدام التجويــع كوســيلة مــن وســائل الحــرب، وباعتبارهــا 
ــات  ــر احتياج ــي بتوفي ــاني الدول ــون الإنس ــات القان ــة بالتزام ــرائيل ملزم ــإن إس ــزة، ف ــي غ ــة ف ــوة المحتل الق
ســكان غــزة وحمايتهــم. فــي عــام 2018، اعتمــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة القــرار 2417، الــذي أدان 
بالإجمــاع اســتخدام التجويــع ضــد المدنييــن كوســيلة مــن وســائل الحــرب. يعتبــر أي منــع لوصــول المســاعدات 
الإنســانية انتهــاكاً للقانــون الدولــي. تؤكــد منظمــة أوكســفام أنــه أصبــح مــن الواضــح بشــكل مؤلــم أن الوضــع 

الإنســاني الــذي يتكشــف فــي غــزة يتناســب تمامــاً مــع الحظــر الــذي أدانــه القــرار.

عدم توفر مياه صالحة للشرب وتلويث مصادر المياه في قطاع غزة سياسة استعمارية   
طويلة المدى وسلاح في العدوان8 

ــرة فــي قطــاع غــزة هــي  ــاه المتوف ــاه نظيفــة وصالحــة للشــرب فــي أن 97% مــن المي ــر مي ــى عــدم توف يتجل
ــكل فــرد  ــر مــن المــاء مخصصــة ل ــك 3 لت ــر أن هنال ــة. أشــارت تقديــرات فــي منتصــف شــهر أكتوب ــاه ملوث مي
فــي غــزة مــع العلــم أن الحــد الأدنــى فــي أوقــات الأزمــات بحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة لا يقــل عــن 15 لتــر 
لــكل فــرد. قــد تكــون هــذه التقديــرات متفائلــة بعــض الشــيء، نظــراً لمــا آلــت إليــه الأمــور مــع اســتمرار الحــرب 
الضاريــة دون وجــود أفــق واضــح لموعــد انتهائهــا. كمــا نفــذت الميــاه المعبــأة وأصبــح توفيرهــا صعبــاً جــداً علــى 
العــائلات فــي ظــل ارتفــاع أســعارها لمــا يزيــد علــى خمســة أضعــاف فــي بعــض المناطــق. تقــول ســلطة الميــاه 
الفلســطينية إن إنتــاج الميــاه فــي غــزة يبلــغ الآن 5 بالمائــة فقــط مــن إجمالــي إنتاجــه الطبيعــي، ومــن المتوقــع 
أن ينخفــض أكثــر، مــا لــم يتــم تزويــد مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي بالكهربــاء أو الوقود لاســتئناف نشــاطها.

قبــل الحــرب، كان معــدل اســتهلاك الفــرد مــن الميــاه فــي قطــاع غــزة يبلــغ 20% فقــط مــن المعــدل العالمــي 
لاســتهلاك الفــرد مــن الميــاه، حيــث أنــه لا يتجــاوز 20 لتر/فــرد. ويعــود ذلــك إلــى أن 97% مــن مصــادر الميــاه 
فــي غــزة ملوثــة وغيــر صالحــة للاســتهلاك الآدمــي وذلــك حســب تقاريــر أمميــة وتصريحــات ســلطة الميــاه 
الفلســطينية. انخفــض معــدل اســتهلاك الفــرد مــن الميــاه إلــى 1-3 لتــر فــي اليــوم خلال العــدوان الإســرائيلي 
ــي مارســها الاحــتلال الإســرائيلي كــسلاح ضــد  ــع الت ــات سياســة التجوي ــك ضمــن تبع ــى قطــاع غــزة، وذل عل

أهالــي قطــاع غــزة.

ــي 6% مــن  ــة التــي كانــت توفــر حوال ــى توقــف محطــات التحلي ــى القطــاع إل ــع الوقــود مــن الدخــول إل أدى من
الميــاه الصالحــة للشــرب لقطــاع غــزة. كمــا أن شــركة ميكــروت الإســرائيلية توقفــت عــن توفيــر الميــاه للقطــاع 
ــاع  ــكان القط ــة س ــع أن حاج ــدوان م ــل الع ــاً قب ــب يومي ــر مكع ــي 6 ألاف مت ــاع بحوال ــزود القط ــت ت ــث كان حي
8 https//:www.palestine-studies.org/ar/node?1654847/fbclid=IwAR0Rp6Iz6nziXD2T8LIxYW3nQOSnyMSeUqcR-PoESc60qDb5npSKM1s94Xg

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654847?fbclid=IwAR0Rp6Iz6nziXD2T8LIxYW3nQOSnyMSeUqcR-PoESc60qDb5npSKM1s94Xg
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الحقيقيــة كانــت 33 ألــف متــر مكعــب. أمــا المصــدر الأخيــر فهــو شــراء الميــاه المعدنيــة والتــي تعــد مكلفــة 
نســبة إلــى أن 60% مــن ســكان قطــاع غــزة يعانــون مــن الفقــر حيــث أن كلفــة شــراء الميــاه تشــكل 3.3% مــن 

الدخــل وهــي أعلــى مــن المعــدل العالمــي الــذي لا يتجــاوز 1% مــن الدخــل.

ــى أن  ــي، إل ــن التميم ــد الرحم ــير عب ــزة، فيش ــاع غ ــي قط ــاه ف ــودة المي ــة وج ــور كمي ــباب تده ــن أس ــا ع أم
المســتوطنات الإســرائيلية المقامــة علــى حــدود قطــاع غــزة اســتنزفت جــزءاً كبيــراً مــن الميــاه الجوفيــة لقطاع 
غــزة خلال الفتــرة 1967-2005، حيــث قــدرت الكميــة التــي كانــت تســتهلكها هــذه المســتوطنات بحوالــي )15 
مليــون متــر مكعــب ســنوياً( أي حوالــي ربــع قــدرة الخــزان الجوفــي لغــزة. إضافــة إلــى أن قطــاع غــزة يعــد مــن 
أكثــر المناطــق فــي العالــم اكتظاظــاً مــن ناحيــة الكثافــة الســكانية وهــو مــا تســبب باســتهلاك كبيــر للميــاه 
الجوفيــة وزاد مــن مســتويات تملــح الميــاه إضافــة إلــى تســرب ميــاه البحــر إلــى الخزانــات الجوفيــة فــي القطاع. 
عــدا عــن ممارســات أخــرى منهــا الاســتخدام المفــرط للكيماويــات فــي الزراعــة ممــا يجعلهــا تتســرب إلــى المياه 
الجوفيــة ويضــر بجودتهــا، إضافــة إلــى عــدم وجــود محطــات تنقيــة للميــاه العادمــة والتــي يتــم التخلــص منهــا 
فــي البحــر والأوديــة ممــا يجعلهــا تتســرب إلــى خــزان الميــاه الجوفيــة. كذلــك، قــام الاحــتلال الإســرائيلي ببنــاء 

ســدود تمنــع وصــول الميــاه إلــى وادي غــزة ممــا قلــل كميــة الميــاه المغذيــة للحــوض ونوعيتهــا. 

لقــد كان لهــذا الاعتمــاد الكبيــر للقطــاع علــى التــزود بالميــاه مــن الاحــتلال الإســرائيلي مخاطــر كبيــرة ظهــرت 
مــع بدايــة العــدوان عندمــا منــع الاحــتلال تزويــد أهالــي القطــاع بالميــاه بهــدف تعطيشــهم. قــد فاقمــت الحــرب 
مــن الأوضــاع الســيئة لتوفــر الميــاه فــي قطــاع غــزة، حيــث تــم تدميــر حوالــي 40% مــن شــبكات الميــاه فــي 
ــاه  ــة مي ــت المضحــات الرئيســية بســبب القصــف أو بســبب نفــاد الوقــود. تعمــل محطــة تحلي القطــاع وتعطل
ــاء  ــي بســبب انقطــاع الكهرب ــان عــن العمــل بشــكل كل ــان متوقفت ــغ 5% ومحطت واحــدة بقــدرة تشــغيلية تبل
ــف  ــبب قص ــة بس ــاه الجوفي ــوث المي ــة تل ــاع درج ــح ارتف ــن المرج ــه م ــا أن ــاع.9 كم ــي القط ــود ف ــص الوق ونق

محطــات التنقيــة وتعطيلهــا ممــا ســيزيد مــن تســرب الميــاه العادمــة إلــى الخــزان الجوفــي.

يشــير الجهــاز المركــزي إلــى أن قطــاع غــزة علــى شــفا كارثــة بيئيــة تهــدد ســبل الحيــاة، فــي ظــل تدميــر العــدوان 
الإســرائيلي للبنيــة التحتيــة، فحوالــي 65 مضخــة صــرف صحــي غــدت لا تعمــل، كمــا أن جميــع محطــات وأنظمــة 
معالجــة الميــاه العادمــة والبالــغ عددهــا 6 متوقفــة عــن العمــل بشــكل كلي، ممــا أدى إلــى تدفق حوالــي 130,000 
متــر مكعــب يوميــاً مــن ميــاه الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة إلــى ميــاه بحــر المتوســط فــي قطــاع غــزة.10 إن 
تســرب الميــاه العادمــة علــى طــول الشــاطئ يتســبب بجعــل عمــق البحــر وعلــى مســافة 700 متــر منطقــة ملوثــة 
وغيــر صالحــة للصيــد ممــا يضــر بمــورد رزق الصياديــن ويهــدد الأمــن الغذائي مــن الأســماك والمأكــولات البحرية 
التــي يعتمــد عليهــا الغزييــن فــي غذائهــم. إضافــة إلــى الخطــر الأكبــر المتمثــل بنقــص الميــاه الصالحــة للشــرب 
ممــا ســيدفع المواطنيــن لشــرب ميــاه ملوثــة كيميائيــاً وبيولوجيــاً، أو ميــاه مالحــة ممــا سيتســبب بانتشــار كبيــر 
للأوبئــة والأمــراض منهــا أمــراض الكلــى مثــل الفشــل الكلــوي. وأخيــراً يقــدر التميمــي حجــم خســائر العــدوان 
الحالــي فــي قطــاع الميــاه وحــده بـــ 2.1 مليــون دولار مقابــل 34 مليــون دولار بعــد عــدوان 2014. هكــذا نــرى 

كيــف تتناغــم سياســات التجويــع مــع وســائل الإبــادة لحيــاة البشــر فــي أبشــع أشــكالها اللاإنســانية.
9 https//:www.pcbs.gov.ps/portals_/pcbs/PressRelease/Press_Ar_AggressionEnvGazaWar2023A.pdf
10 https//:www.pcbs.gov.ps/portals_/pcbs/PressRelease/Press_Ar_AggressionEnvGazaWar2023A.pdf

https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_AggressionEnvGazaWar2023A.pdf
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آلــة الحــرب الإســرائيلية تقضــي علــى ســبل الحيــاة وتســتهدف الســلة الغذائيــة   
ــزة11 ــاع غ ــي قط ف

يقــدر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني خســائر فلســطين مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بأكثــر مــن 35 
مليــار دولار بالحــد الأدنــى وبشــكل تراكمــي نتيجــة الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزه منــذ أكثــر مــن عقــد 
ونصــف، أي مــا يعــادل عشــرة أضعــاف الناتــج المحلــي الإجمالــي لقطــاع غــزه. تشــير مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي 
إلــى أن مســاهمة قطــاع غــزه فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لفلســطين قبــل العــام 2006 كانــت تمثــل حوالــي 
ــى كافــة عوامــل  ــى قطــاع غــزه مــن حصــار خانــق عل ــدأ بالتراجــع التدريجــي نتيجــة مــا فــرض عل 36%، لتب
ــرة  ــنوات الأخي ــي الس ــاوز 17% ف ــاع لا تتج ــذا القط ــاهمة ه ــح مس ــت لتصب ــاً مض ــدار 17 عام ــى م ــاج عل الإنت

نتيجــة تــآكل القاعــدة الإنتاجيــة.12

ــطة  ــار الأنش ــى انهي ــث أدت إل ــاع، حي ــي القط ــاة أهال ــن معان ــت م ــزة فاقم ــاع غ ــى قط ــة عل ــرب الحالي إن الح
الزراعيــة والغذائيــة، وانقطــاع إمــدادات الميــاه والغــذاء والوقــود عــن القطــاع المحاصــر. مــن المتوقــع أن تتوقف 
الأنشــطة المتعلقــة بالثــروة الحيوانيــة والصيــد لفتــرة طويلــة، إضافــة إلــى توقــف أنشــطة زراعــة الفواكــه 
والخضــروات الطازجــة مــا ســيقلل مــن فــرص وصــول ســكان غــزة إلــى المصــادر الحيويــة للبروتيــن والأغذيــة 

المفيــدة، فــضلا عــن مصــادر فــرص العمــل وســبل العيــش.

يعــد القطــاع الزراعــي مســاهماً أساســياً فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي حيــث كان يشــكل 11% منــه فــي عــام 
2022. إضافــة إلــى أن القطــاع الزراعــي مشــغل هــام للأيــدي العاملــة والتخفيــف مــن حــدة البطالــة فــي قطــاع 
غــزة. كمــا يشــكل القطــاع الزراعــي مــورد غــذاء أساســي للســكان فــي قطــاع غزة فــي ظــل الحصار الإســرائيلي 

المفــروض عليهــم منــذ العــام 2007 الــذي يمنــع دخــول الغــذاء والميــاه والــدواء والوقــود.

تقــدر الخســائر اليوميــة المباشــرة فــي الإنتــاج الزراعــي بحوالــي 1.6 مليــون دولار أمريكــي نتيجــة توقــف عجلة 
الإنتــاج، وتتضاعــف قيمــة الخســائر عنــد احتســاب الدمــار فــي قيمــة الأصــول والممتلــكات الزراعيــة وتجريــف 
المســاحات الزراعيــة والــذي ســيضاعف قيمــة الخســائر الكليــة. بحســب تقديــرات مختلفــة صــادرة عــن قطــاع 
غــزة حــول القطــاع الزراعــي، فــإن إجمالــي الخســائر الزراعيــة قــد تعــدى 180 مليــون دولار فــي ظــل إتلاف 

الاحــتلال خلال عدوانــه الأخيــر آلاف الأشــجار وتجريــف العديــد مــن المســاحات والممتلــكات الزراعيــة.13

ــن  ــم م ــف دون ــي 25 أل ــر حوال ــد دم ــرائيلي ق ــش الإس ــإن الجي ــزة ف ــاع غ ــي قط ــة ف ــادر الحكومي ــب المص بحس
الأراضــي الزراعيــة بشــكل مباشــر بالأخــص فــي شــمال القطــاع خلال حــرب الإبــادة التــي يشــنها وقــد كان هــذا 
التصريــح فــي اليــوم 39 مــن هــذه الحــرب. تســبب هــذا التدميــر، إلــى جانــب التدميــر الكلــي للمحاصيــل المزروعــة، 
بعــدم ملاءمــة هــذه المســاحات للزراعــة لاحقــاً بســبب الكميــة الكبيــرة مــن المــواد الكيميائيــة التــي ألقيــت فيهــا 
ممــا تســبب بتلويــث التربــة. كذلــك صــرح مســؤولون فلســطينيون مــن داخــل قطــاع غــزة إلــى أن الاحــتلال يعمــل 
علــى الأرض بشــكل ممنهــج، مــن أجــل تغييــر جغرافيــة غــزة وذلــك بتخريــب أكبــر مســاحات ممكنــة مــن الأراضــي 
11 https//:refugeesps.net/p26490/
12 https//:www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID4624=
13 https//:www.pcbs.gov.ps/portals_/pcbs/PressRelease/Press_Ar_AggresAgriculturalSector2023A.pdf
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الزراعيــة. وقــد تســبب العــدوان الإســرائيلي علــى القطــاع بالأخــص فــي شــماله، فــي تضــرر كثيــر مــن المحاصيــل 
تســويقياً أضــراراً فادحــة، بعــد تعرضهــا للتلــف، أو التجريــف، مثــل محاصيــل الجوافــة، البلــح، والزيتــون.

تشــكل المســاحات المزروعــة بالخضــروات 53% مــن إجمالــي المســاحات الزراعيــة فــي قطــاع غــزة وتتركــز %34 
مــن هــذه المســاحات فــي محافظــة شــمال قطــاع غــزة إضافــة إلــى 30% فــي محافظــة خانيونــس. ممــا يعنــي 
تضــرر مباشــر فــي المصــدر الرئيــس لإنتــاج الخضــروات. إضافــة إلــى تجريــف مســاحات واســعة مــن أشــجار 
ــة مــن الثــروة  الزيتــون والتــي تشــكل 63% مــن المســاحة الشــجرية المزروعــة. عــدا عــن إعــدام أفــواج كامل

الحيوانيــة التــي تتركــز بنســب مختلفــة فــي المحافظــات المختلفــة لقطــاع غــزة.

ــى  ــن عل ــى رأســها عــدم قــدرة المزارعي ــل المزروعــة عل ــف المحاصي ــى تل وقــد اجتمعــت عــدة عوامــل أدت إل
الوصــول إلــى أراضيهــم، عــدا عــن انقطــاع الميــاه بشــكل كامــل، وانقطــاع التيــار الكهربائــي اللازم لتشــغيل 
مضخــات الميــاه، والوقــود وهــو مــا تســبب بخســائر فادحــة. إضافــة إلــى خســائر كبــرى بفعــل القصــف 
الإســرائيلي الجــوي والمدفعــي غيــر المتوقــف للأراضــي الزراعيــة علــى طــول الشــريط الشــرقي لقطــاع غــزة 
المنتــج لمكونــات الســلة الغذائيــة المتكاملــة لقطــاع غــزة، والــذي كان يحــاول طيلــة الســنوات الماضيــة الاكتفاء 
ذاتيــاً منهــا، وتســويق وتصديــر بعــض منهــا إلــى الضفــة الغربية إلــى الخارج. وينــذر تدميــر المواســم الزراعية 
فــي غــزة بكــوارث غذائيــة، كمــا وثقــت ذلــك أوكســفام فــي إشــارتها لخســارة جميــع ”الموســم الذهبــي“ الحالــي 

المعتــاد للإنتــاج الزراعــي فــي غــزة.14

مستوى تصنيف انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة

يأتــي اســتهداف القطــاع الزراعــي كجــزء مــن سلاح التجويــع الــذي يســتخدمه الاحــتلال الإســرائيلي، حيــث أن 
ــي، و%56  ــاج المحل ــدره الإنت ــة مص ــة النهائي ــلع الزراعي ــن الس ــزة م ــاع غ ــي قط ــر ف ــتهلاك الأس ــن اس 44% م
ــاء  ــبل البق ــادر وس ــع مص ــر جمي ــرائيلي يدم ــتلال الإس ــي أن الاح ــا يعن ــارج.15 مم ــن الخ ــتيراد م ــدره الاس مص
للغزييــن مــن خلال منــع الاســتيراد التجــاري بشــكل تــام، واســتهداف الإنتــاج المحلــي مــن المحاصيــل الزراعيــة. 
ــير  ــون الأول، تش ــي و7 كان ــرين ثان ــن 24 تش ــا بي ــرة م ــي الفت ــه ف ــث أن ــاً حي ــه ميداني ــرت نتائج ــا ظه ــو م ه
ــون  ــوا يواجه ــخص( كان ــون ش ــي 2.08 ملي ــزة )حوال ــاع غ ــكان قط ــن س ــن 90% م ــر م ــى أن أكث ــرات إل التقدي
مســتويات عاليــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد، المصنــف فــي المرحلــة 3 مــن التصنيــف المتكامــل للأمــن 
ــكان )939,000  ــن الس ــن 40% م ــر م ــؤلاء، كان أكث ــن ه ــن بي ــوأ(. وم ــو أس ــا ه ــة أو م ــى )أزم ــي أو أعل الغذائ
شــخص( فــي حالــة طــوارئ )المرحلــة 4 مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي( وأكثــر مــن %15 
)378,000 شــخص( كانــوا فــي حالــة كارثــة )المرحلــة 5 مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي(. 

ســرعان مــا تدهــورت الأحــوال مــع اشــتداد العــدوان خلال الشــهرين الأخيريــن.

فــي الفتــرة مــا بيــن 8 كانــون الأول )ديســمبر( و7 شــباط )فبرايــر(2024 ، تــم تصنيــف جميــع ســكان قطــاع 
غــزة )حوالــي 2.2 مليــون شــخص( فــي المرحلــة الثالثــة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل )أزمــة أو مــا هــو 
14 https://www.oxfam.org/en/press-releases/golden-time-seasonal-farming-production-destroyed-and-lost-northern-gaza-amid 
15 https//:www.pcbs.gov.ps/portals_/pcbs/PressRelease/Press_Ar_AggresAgriculturalSector2023A.pdf

https://www.oxfam.org/en/press-releases/golden-time-seasonal-farming-production-destroyed-and-lost-northern-gaza-amid
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_AggresAgriculturalSector2023A.pdf
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أســوأ(. وهــذه هــي أعلــى نســبة مــن الأشــخاص الذيــن يواجهــون مســتويات عاليــة مــن انعــدام الأمــن الغذائــي 
الحــاد علــى الإطلاق فــي أي منطقــة أو بلــد معيــن. ومــن بيــن هــؤلاء، يعيــش حوالــي 50% مــن الســكان )1.17 
مليــون شــخص( فــي حالــة طــوارئ )المرحلــة 4 مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي( وتواجــه 
ــة 5 مــن  ــة )المرحل ــا كارثي ــون شــخص( ظروفً ــر مــن نصــف ملي ــع أســر )أكث ــى الأقــل مــن كل أرب واحــدة عل
ــي  ــديد ف ــص ش ــن نق ــي م ــي تعان ــر الت ــذه الأس ــز ه ــي(. وتتمي ــن الغذائ ــل للأم ــي المتكام ــف المرحل التصني
ــات  الغــذاء، والجــوع، واســتنفاد قــدرات التكيــف. وعلــى الرغــم مــن أن مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد والوفي
غيــر المرتبطــة بالصدمــات ربمــا لــم تتجــاوز بعــد عتبــات المجاعــة، إلا أن هــذه عــادة مــا تكــون نتائــج الفجــوات 
الطويلــة والشــديدة فــي اســتهلاك الغــذاء. يشــكل الضعــف التغــذوي المتزايــد لــدى الأطفــال والنســاء الحوامــل 

والمرضعــات وكبــار الســن مصــدراً للقلــق بشــكل خــاص.

 تطورات أسعار الغذاء في فلسطين والعالم

أسعار الغذاء العالمية )تموز -2023 كانون الأول 2023(  

تُظهــر أســعار الغــذاء العالميــة، وفقــاً لمؤشــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو( لأســعار الغــذاء، تقلبات نســبية 
فــي الأســعار خلال النصــف الثانــي مــن عــام 2023. تُشــير المؤشــرات إلــى انخفــاض عــام فــي مؤشــر الغــذاء، 
ــوظ  ــن الملح ــاوت. م ــكل متف ــن بش ــان، ولك ــات الألب ــر مُنتج ــتثناء مؤش ــة، باس ــات الغذائي ــرات المُنتج ومؤش
الانخفــاض المســتمر لأســعار الحبــوب بعــد الحــرب الأوكرانيــة الروســية ممــا يُشــير إلــى اســتقرار أســعارها. 
وكذلــك يُلاحــظ التذبــذب الحــاد فــي أســعار السُــكر خلال النصــف الثانــي للعــام، بعــد ارتفاعهــا بشــكل حــاد فــي 
شــهر آذار المنصــرم كنتيجــة مباشــرة للظــروف الجويــة الجافــة التــي أطاحــت بتوقعــات إنتــاج الســكر فــي الهند، 

الصيــن، وتايلانــد، وكذلــك بســبب البدايــة البطيئــة لموســم قصــب السُــكر فــي البرازيــل.16 

اتجاهات الأسعار 

ــي  ــة )FAO FP( ف ــة والزراع ــة الأغذي ــذاء لمنظم ــعار الغ ــر أس ــي مؤش ــات ف ــاه الاتجاه ــكل 1 أدن ــح الش يوض
النصــف الثانــي مــن عــام 2023، إضافــة إلــى خمســة مؤشــرات لمجموعــة الســلع الغذائيــة الأساســية وهــي 
اللحــوم، ومنتجــات الألبــان، والحبــوب، والزيــوت، والســكر، التــي تشــكل الرقــم القياســي لأســعار الغــذاء. ســجل 
ــاً فــي شــهر تشــرين الثانــي  المؤشــر انخفاضــاً متتابعــاً خلال النصــف الثانــي مــن عــام 2023 ليســتقر مؤقت
ــك معــدل مؤشــر  ــر مــن العــام 2023 ليســجل 118.5 نقــاط، جــاعلًا بذل وينخفــض مجــدداً فــي الشــهر الأخي

الغــذاء للعــام 2023 124 نقطــة.

16 https://www.fao.org/newsroom/detail/the-measure-of-world-food-prices-rose-in-april-for-first-time-in-a-year/en 

https://www.fao.org/newsroom/detail/the-measure-of-world-food-prices-rose-in-april-for-first-time-in-a-year/en
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الشكل 1: أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية
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أسعار الغذاء أسعار الحبوب أسعار اللحوم أسعار الزيت أسعار منتجات الألبان أسعار السكر

المصدر: الفاو، 2023

أسعار اللحوم

ســجل مؤشــر الفــاو لأســعار اللحــوم انخفاضــاً متتابعــاً فــي النصــف الثانــي مــن العــام 2023 مــن 118.5 نقطــة 
ــتيراد  ــع اس ــى تراج ــاض إل ــذا الانخف ــزى ه ــون الأول. ويُع ــهر كان ــي ش ــاط ف ــى 110.4 نق ــوز إل ــهر تم ــي ش ف
ــة للتصديــر، بالتحديــد مــن آســيا، الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع  اللحــوم نظــراً لضعــف وفــرة الإمــدادات القابل
أســعار اللحــوم عامــة، وبالتحديــد الخنزيــر، والــذي لــم يــوازن الارتفــاع الطفيــف لأســعار اللحــوم الأخــرى. ســجل 
المؤشــر انخفاضــاً طفيفــاً بنســبة 3.5% عــن العــام الســابق جــاعلًا معدلــه للعــام 2023 114.6 نقطــة، نتيجــة 
زيــادة توافــر الصــادرات مــن مناطــق التصديــر الرئيســية الــذي قابلــه انخفــاض فــي الطلــب علــى الــواردات مــن 
الــدول المســتوردة للحــوم، الــذي دفــع إلــى انخفــاض فــي المعــدل الســنوي لقيمــة اللحــوم، باســتثناء الخنزير.17 

أسعار السكر 

ســجل مؤشــر الفــاو لأســعار الســكر تقلبــات فــي الارتفــاع والانخفــاض خلال النصــف الثانــي مــن العــام، وســجل 
فــي النهايــة انخفاضــاً ملحوظــاً. وصــل المؤشــر إلــى 134.6 نقطــة فــي كانــون الأول 2023 بعــد أن كان قــد 
ســجل 146.3 نقطــة فــي تمــوز 2023، أو مــا يُعــادل ارتفاعــاً بنســبة 8%. ارتفــع المؤشــر بشــكل لافــت بنســبة 
9.8% فــي تشــرين الأول مقارنــة مــع شــهر آب، و96.72% مقارنــة مــع الشــهر المقابــل فــي 2022، وهــو الأعلــى 
منــذ عــام 18.2011 يعــزى هــذا الارتفــاع إلــى المخــاوف حــول انحســار العــرض العالمــي لموســم الســكر اللاحــق 

17 https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
18 https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-unchanged-in-september/en 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-unchanged-in-september/en
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ــى  ــؤدي إل ــي ت ــي الت ــردد الجنوب ــرة الت ــة لظاه ــة مُرافق ــد كنتيج ــد والهن ــي تايلان ــاج ف ــاض الإنت ــبب انخف بس
تغيــرات فــي الحــرارة فــي المحيــط الاســتوائي التــي أدت إلــى جفــاف الطقــس وتدميــر المحاصيــل فيهــا.19 أمــا 
الانخفــاض الحــاد والــذي سُــجل بنســبة 16% الــذي حــدث لأســعار الســكر فــي شــهر كانــون الأول فيُعــزى إلــى 
كثافــة الإنتــاج للســكر مدفوعــة بالظــروف المناخيــة المواتيــة، والتــي ســاهمت فــي انخفــاض عــام، وكذلــك 
بســبب قــرار حكومــة الهنــد الحــد مــن اســتخدام قصــب الســكر لإنتــاج الإيثانــول.20 بالمجمــل، ســجل مؤشــر 

الأســعار بالمعــدل 145 نقطــة للعــام 2023، أو مــا يســاوي ارتفاعــاً حــاداً بنســبة 26.7% عــن العــام الســابق.

أسعار الحبوب

اســتمر مؤشــر أســعار الحبــوب بالانخفــاض متجهــا نحــو العــودة إلــى مســتويات مــا قبــل الحــرب الأوكرانيــة 
الروســية، ليســجل بالمعــدل 124.3 نقطــة خلال النصــف الثانــي مــن عــام 2023. خلال النصــف الثانــي مــن العــام، 
ســجل المؤشــر انخفاضــاً متتاليــاً فــي الأشــهر الســتة كان أحدّهــا انخفاضــه بنســبة 3% فــي شــهر تشــرين الثانــي 
مــن العــام، والــذي يُعــزى إلــى انخفــاض الأســعار الدوليــة للحبــوب الخشــنة بنســبة 5.6% الأمــر الــذي يرجــع إلــى 
الانخفــاض الحــاد لأســعار الــذرة وأســعار القمــح.21 بعــد أربعــة أشــهر متتاليــة لانخفــاض أســعار القمح، عــاد ليرتفع 
ــى الخدمــات  ــرت عل ــي أث ــات الطقــس الت ــه بعــد تقلب ــب علي ــون الأول بســبب ارتفــاع الطل مجــدداً فــي شــهر كان
اللوجســتية لبعــض الــدول المصــدرة لــه، والتوتــرات فــي البحــر الأســود، كمــا ارتفعــت أســعار جميــع أنــواع الأرز، 
الــذرة والشــعير، بينمــا انخفضــت أســعار الــذرة الرفيعــة بشــكل جزئــي،22 وبذلــك انخفــض مؤشــر أســعار الحبــوب 
فــي كانــون الأول أكبــر نســبة انخفــاض لــه فــي النصــف الثانــي مــن العــام، بنســبة انخفــاض 1.5% عــن شــهر 
تشــرين الثانــي. وبذلــك، يكــون المؤشــر قــد ســجل انخفاضــاً كبيــراً بنســبة 15.4% فــي أســعار الحبــوب لتصــل إلــى 

130.9 نقــاط خلال العــام، الأمــر الــذي يُشــير إلــى وفــرة إمــدادات الحبــوب فــي الســوق العالمــي.

أسعار منتجات الألبان

لــم يســجل مؤشــر منتجــات الألبــان تغيــراً كبيــراً فــي الأســعار مــا بيــن تمــوز وكانــون الأول علــى الرغــم مــن 
تذبــذب المؤشــر مــا بيــن الأشــهر الســتة، إلا أنــه تابــع سلســلة الانخفاضــات التــي اســتمرت لتســعة أشــهر. كان 
المؤشــر قــد ســجل عــن الشــهر الســابق انخفاضــاً فــي شــهر تمــوز 115.9 نتيجــة لانخفــاض إمــدادات الحليــب 
بعــد ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي أوروبــا، لحقــه تراجــع فــي شــهريّ آب وأيلــول نتيجــة ضعــف الطلــب العالمــي 
علــى الــواردات ووفــرة الإمــدادات القابلــة للتصديــر فــي الــدول المنتجــة وبالتحديــد للحليــب المجفــف، وكذلــك 
انخفــاض أســعار الزبــدة والجبنــة العالميــة. شــهد المؤشــر ارتفاعــاً فــي الــثلاث أشــهر الأخيــرة للعــام بســبب 
زيــادة الطلــب علــى الحليــب المجفــف والزبــدة ليصــل إلــى 116.1 نقطــة فــي شــهر كانــون الأول. مــع ذلــك، 
يكــون المؤشــر قــد ســجل انخفاضــاً حــاداً بنســبة 16.6% مُقارنــة بالعــام الســابق ليصــل إلــى 118.8، الأمــر 
ــى  ــب عل ــم بســبب ضعــف الطل ــان فــي العال ــواع الألب ــع أن ــى انخفــاض فــي الأســعار فــي جمي ــذي يرجــع إل ال

الــواردات وخاصــة الإمــدادات الفوريــة بالتزامــن مــع وفــرة المخزونــات فــي الــدول المســتوردة.23
19 https://learningenglish.voanews.com/a/sugar-prices-rise-after-el-nino-damages-crops-/7362933.html ; https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-pric
20 https//:www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:~:#/text%=C2%BB20%The20%FAO20%Food20%Price20%Index,in20%dairy20%products20%and20%ce
21 https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-holds-steady-november-enarruzh 
22 https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-declines-december-enzh 
23 https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-declines-december-enzh 

https://learningenglish.voanews.com/a/sugar-prices-rise-after-el-nino-damages-crops-/7362933.html
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-unchanged-in-september/en
https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-holds-steady-november-enarruzh
https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-declines-december-enzh
https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-declines-december-enzh
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أسعار الزيوت النباتية

ســجل مؤشــر ”الفــاو“ لأســعار الزيــت النباتــي ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة 12.10% فــي شــهر تمــوز 2023 نتيجــة 
لحالــة عــدم اليقيــن المتجــددة المحيطــة بالإمــدادات القابلــة للتصديــر بعــد قــرار روســيا وقــف تطبيــق اتفاقيــة 
تصديــر الحبــوب )أو مبــادرة البحــر الأســود(.24 إلا أنــه بعــد ذلــك ســجل انخفاضــاً متتالياً، باســتثناء شــهر تشــرين 
الثانــي الــذي ســجل ارتفاعــاً بقيمــة 3.40% ليصــل إلــى 124.1 نقطــة، ليعــود وينخفــض مجــدداً فــي كانــون 
الأول ليصــل إلــى 122.4 نقطــة. يُعــزى هــذا الانخفــاض إلــى الانخفــاض العالمــي فــي أســعار زيــوت النخيــل، 
الصويــا، اللفــت، وعبّــاد الشــمس بالتــوازي مــع تراجــع المشــتريات مــن المســتوردين الكبــار.25 بالمجمــل، ســجل 
مؤشــر أســعار الزيــت النباتــي انخفاضــاً حــاداً مقارنــة بالعــام الســابق مقــداره 61.5 نقطــة، ليصــل إلــى 126.3 

نقطــة، أو مــا يُعــادل انخفاضــا بقيمــة %32.7.

أسعار الغذاء في الأسواق الفلسطينية )تموز -2023 كانون الأول 2023(   

يقــوم الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بقيــاس أســعار الغــذاء باســتخدام مؤشــر خــاص بجهــاز الإحصاء 
لأســعار الغــذاء )FPI(، وهــو أحــد مكونــات الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك )CPI(. بعــد ثبــات نســبي فــي 
أســعار الغــذاء فــي النصــف الأول مــن العــام 2023 وارتفــاع بنســبة 2.1% فــي الأســعار، ســجلت أســعار الغــذاء 
ارتفاعــاً بنســبة 18.1% مــن شــهر تمــوز 2023 وحتــى كانــون الأول 2023، ليســجل الرقــم القياســي لأســعار 

الغــذاء فــي نهايــة العــام 138.50 نقطــة.

أمــا مؤشــر غلاء المعيشــة فارتفــع بنســبة 24.4% مــا بيــن تمــوز وكانــون الأول 2023 مقارنــة بالارتفــاع 
الطفيــف بنســبة 2.2% الــذي سٌــجل فــي النــص الأول مــن العــام، إذ ســجل مؤشــر المســتهلك مــع نهايــة العــام 
123.23 نقطــة، جــاعلًا بذلــك معــدل مؤشــر المســتهلك للعــام 2023 112.12 نقطــة، أو مــا يســاوي %5.87 
ارتفاعــا عــن العــام الماضــي. شــهد مؤشــر غلاء المعيشــة ارتفاعــاً غيــر مســبوق، وبالتحديــد فــي قطــاع غــزة، 
خلال الأشــهر الــثلاث الأولــى للعــدوان، إذ ســجل مؤشــر غلاء المعيشــة فــي فلســطين ارتفاعــاً بنســبة 10% منــذ 
بــدء العــدوان علــى قطــاع غــزة بواقــع 2.57% لشــهر تشــرين الأول، ومــن ثــم 3.50% لشــهر تشــرين الثانــي، 
ولاحقــاً 3.49% فــي شــهر كانــون الأول. جــاء هــذا الارتفــاع مدفوعــاً بشــكل أساســي بارتفــاع حــاد فــي أســعار 

الســلع الأساســية فــي فلســطين بالتحديــد فــي أنشــطة الزراعــة والصيــد.

أسعار الغذاء حسب المنطقة

ــاً فــي  يُلقــي العــدوان بظلالــه علــى ارتفــاع الأســعار فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2023، ويظهــر ذلــك جلي
تحليــل مؤشــر أســعار الغــذاء ومؤشــر أســعار المســتهلك خلال الــثلاث أشــهر الأولــى للنصــف الثانــي مــن العــام 
ــة، وقطــاع غــزة، والقــدس بنســب  ــرة. ارتفعــت الأســعار فــي كلٍ مــن الضفــة الغربي ــة بالأشــهر الأخي مقارن
متفاوتــة، وكان قطــاع غــزة، بطبيعــة الحــال كمــا يبيــن الشــكل 2، الأكثــر تأثــراً لارتفــاع مســتويات غلاء 
24 https://www.fao.org/markets-and-trade/resources/news-events/detail/en/c/1647628/   
25 https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-declines-december-enzh 

https://www.fao.org/markets-and-trade/resources/news-events/detail/en/c/1647628/
https://reliefweb.int/report/world/fao-food-price-index-declines-december-enzh
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المعيشــة بســبب العــدوان. ارتفــع مؤشــر غلاء المعيشــة فــي قطــاع غــزة بنســبة 11.99% لشــهر تشــرين الأول 
عــن الشــهر الســابق، ومــن ثــم 18.35% لشــهر تشــرين الثانــي، ولاحقــاً 12.21% إضافيــة فــي شــهر كانــون 
الأول، ليصبــح مجمــل ارتفــاع المؤشــر 88%، هــذا مــا أضعــف القــدرة الشــرائية للأفــراد فــي قطــاع غــزة بمجمــل 
33% للــثلاث أشــهر الأخيــرة مــن العــام. ومقارنــة بالأشــهر المقابلــة مــن عــام 2022، ارتفــع المؤشــر فــي قطــاع 
غــزة بنســبة 14.59% لشــهر تشــرين الأول، و36.39% لشــهر تشــرين الثانــي، و54.11% لشــهر كانــون الأول. 
وكانــت الأســعار قــد ارتفعــت أيضــاً فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بيــد أن ارتفاعهــا جــاء بنســب أقــل بكثيــر، 
إذ ارتفعــت فــي الضفــة الغربيــة منــذ شــهر أيلــول 2023 وحتــى كانــون الأول 2023 بنســبة 6.9% وفــي القــدس 

الشــرقية %3.9.

الشكل 2: مؤشر أسعار الاستهلاك بحسب المنطقة

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

220.00

Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23

CPIالقدس  CPIقطاع غزة  CPI الضفقة الغربية CPI فلسطين

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023

مؤشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لأسعار الغذاء مقارنة بمؤشر “الفاو” 
لأسعار الغذاء

يعــرض هــذا القســم مقارنــة بيــن مؤشــر أســعار الغــذاء الفلســطيني ومؤشــر الفــاو لأســعار الغذاء، مــع ضرورة 
الإشــارة لصعوبــة إجــراء هــذه المقارنــة نظــراً لأن مؤشــر أســعار الغــذاء فــي فلســطين مكــون فــي أغلبــه مــن 
مــواد غذائيــة منتجــة محليــاً، مــا يحــد مــن تأثــره بالتغيــرات فــي الأســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة. ولأغــراض 
المقارنــة، تــم اعتمــاد العــام 2018 كســنة أســاس لمؤشــر ”الفــاو“ بــدلًا مــن 2014-2016، لتتناســب مــع ســنة 
الأســاس فــي مؤشــر الإحصــاء. فــي الفتــرة مــا بيــن تمــوز 2023 إلــى كانــون الأول 2023، انخفضــت أســعار 
الغــذاء العالميــة بشــكل طفيــف وبنســبة 4.5% ليســتقر المؤشــر علــى 118.5 نقطــة فــي نهايــة العــام وبمعــدل 



15



16

124 نقطــة لمجمــل العــام، بينمــا ارتفــع مؤشــر أســعار الغــذاء فــي فلســطين بنســبة 24.4% خلال الفتــرة ذاتهــا 
ليصــل إلــى 138.8. يمكــن تفســير الاخــتلاف الحــاد، كمــا يظهــر أدنــاه، بالارتفــاع الحــاد الــذي شــهدته أســعار 
إنتــاج أنشــطة الزراعــة والصيــد بســبب العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، والــذي عمــل بــدوره علــى رفــع 

أســعار الغــذاء فــي فلســطين، وبالتحديــد فــي قطــاع غــزة.

الشكل 3: مؤشر أسعار الغذاء العالمي والفلسطيني
بحسب المنطقة ومؤشر أسعار المستهلك
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )2023(، والفاو )2023(. 
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 مراجعة الأدبيات العالمية الأخيرة 

ــا(  ــع )به ــي “لا يتمت ــة الت ــه الحال ــى أن ــي عل ــن الغذائ ــدام الأم ــة انع ــة العالمي ــة والزراع ــة الأغذي ــرّف منظم تُع
جميــع النــاس، فــي ذات الوقــت، بفــرص ماديــة، اجتماعيــة، أو اقتصاديــة كافيــة للحصــول علــى الغــذاء الآمــن 
ــر الأمــن الغذائــي  ــة”.26 يتأث ــاة صحي ــة لحي ــة وتفضيلاتهــم الغذائي والصحــي بمــا يوافــي متطلباتهــم الغذائي
فــي العالــم بمجموعــة مــن العوامــل منهــا الصدمــات الاقتصاديــة، والتغيــرات المناخيــة، ومحدوديــة المــوارد، 
والصــراع.27 فــي فلســطين، ترتبــط ثلاثــة مــن هــذه العوامــل الأربعــة، بسياســات الاحــتلال الإســرائيلي والتــي 
ــرص تحقيــق الأمــن الغذائــي، وبشــكل مباشــر تمنــع توافــر الغــذاء، كمــا وتحــول دون قــدرة الأفــراد  تُهــدد فف
ــات  ــببت هــذه السياس ــع أشــكاله. تس ــي غــزة بأبش ــرا ف ــى مؤخ ــا تجل ــه، كم ــول ل ــذاء أو الوص ــاج الغ ــى إنت عل
ــاة ثفلــث الفلســطينيين مــن انعــدام الأمــن الغذائــي )33.6%(، 90% منهــم يعيشــون فــي قطــاع غــزة،28  بمعان
ليبلــغ إجمالــي الذيــن يُعانــون مــن الفقــر الغذائــي فــي قطــاع غــزة 64% مــن السُــكان، بينمــا يعيــش حوالــي 

80% منهــم تحــت خــط الفقــر.29

استرســالًا، لا يتأثــر الجــوع كمتغيــر تابــع للحــرب ونتيجــة لــه فحســب، بــل يُصبــح الجــوع بحــد ذاته أداة تُســتخدم 
فــي كثيــر مــن الأحيــان كإحــدى أســلحة الحــرب ”المحرمــة دوليــاً“ والتــي تُفضــي إلــى إضعــاف الطــرف الآخــر 
ــر البنيــوي  ــار الحــروب الاعتــداءات أبعــاد تتجــاوز التدمي مــن خلال تجويعــه وضــرب بنيتــه الإنتاجيــة. تأخــذ آث
والبشــري، بــل وتأخــذ آليــات الســيطرة والهيمنــة أشــكال أخــرى إضافــة إلــى هــذه الأبعــاد. يتــم تســليح الجــوع 
ــكل  ــا بش ــل جميعه ــي تعم ــرة والت ــر المُباش ــرة وغي ــات المُباش ــات والسياس ــن الآلي ــعة م ــة واس ــر مجموع عب

مُتكامــل لتهديــد النظــام الصحــي والقضــاء علــى فعاليتــه.

سياسات “تسليح الجوع” الإسرائيلية  

يُعــد الحصــار الحالــة الدراســية المُثلــى لمفهــوم ”تســليح الجــوع“، فهــو إحــدى أشــكال أســاليب الحــرب ”البطيئــة“ 
والتــي يعتمــد عبرهــا الطــرف المُحاصِــر علــى نفــاد الغــذاء والمُعــدات الأخــرى التــي تضمــن الحفــاظ علــى وحــدة 
ــار  ــذا الحص ــة لإدارة ه ــة العام ــددت السياس ــزة، تح ــاع غ ــي قط ــدة.30 ف ــذه الوح ــت ه ــر لتفتي ــرف المُحاص الط
)اللطيــف مقارنــة بمــا نشــهده اليــوم( تحــت التوجــه العــام الــذي لخصــه مستشــار رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
الســابق إيهــود أولمــرت بكونــه يهــدف إلــى “جعــل حيــاة الفلســطينيين فــي غــزة أصعــب، لكــن مــع التأكــد مــن 
ــر  ــى المعاب ــر الســيطرة المطلقــة عل ــاة تحــت الحصــار عب ــم هندســة الحي عــدم حــدوث أزمــة إنســانية”.31 تت
والتحكــم فــي نوعيــات وكميــات المــواد مثــل الغــذاء، البضاعــة، الوقــود، المــواد الخــام، والمــواد الأخــرى اللازمــة 

لدعــم البنيــة التحتيــة.32 

26 Organic agriculture and access to food | FAO 
27 CL 172/Intro Item 5: Global food security challenges and its drivers: Conflicts and wars in Ukraine and other countries, slowdowns and downturns, and climate 

change )fao.org( 
28  Palestine | World Food Programme )wfp.org( 
29  Gaza_15 years of blockade | UNRWA 
30  Chapter 3 Hunger Politics: Sanctions as Siege Warfare in: Sanctions as War )brill.com( 
31  Tightening the Noose on JSTOR 
32  An embargo on Gaza )ynetnews.com( 

https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/287555/
https://www.fao.org/3/nl947en/nl947en.pdf
https://www.fao.org/3/nl947en/nl947en.pdf
https://www.wfp.org/countries/palestine
https://www.unrwa.org/gaza15-years-blockade
https://brill.com/display/book/9789004501201/BP000004.xml
https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2014.43.2.6
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3446557,00.html
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لتأطيــر هــذه السياســة فــي ســياق مغايــر للهــدف المباشــر المتمثــل بتدميــر قطــاع غــزة بمجملــه، تــم التــذرع 
بالدواعــي الأمنيــة الراميــة إلــى تحييــد العمــل المُقــاوم لـ”حمــاس” علــى إثــر تبــوء حركــة ”حمــاس“ الســلطة 
فــي قطــاع غــزة.33 نتــج عــن الحصــار أزمــات اجتماعيــة اقتصاديــة لجميــع سُــكان قطــاع غــزة؛ أهمهــا المعــدلات 
العاليــة للبطالــة، ومــا رافقهــا مــن فقــر وضعــف القــوة الشــرائية للأفــراد، والاعتمــاد المتزايــد علــى المســاعدات 
والدعــم الخارجــي، ضعــف الخدمــات والبنــى التحتيــة التطويريــة، والتــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى انعــدام 

الأمــن الغذائــي.

بينمــا يُلقــي الحصــار الاقتصــاديّ بظلالــه علــى أزمــات انعــدام الأمــن الغذائــي عبــر أزمــات اقتصاديــة تحــد مــن 
قــدرة الأفــراد الوصــول للطعــام، إلا أن تجويــع الفلســطينيين عبــر إفقارهــم لــم يأتــي كنتيجــة طبيعيــة لانعــدام 
الأمــن الاقتصــادي، بــل كان متعمــداً وممنهجــاً.34 إحــدى أهــم تمــثلات الشــعار الســابق فــي ســياق تســليح الجــوع 
جــاءت علــى هيئــة مســودة ســري�ة سربت لاحقــاً تحــدد ”الخطــوط الحمــراء“ للاســتهلاك الغذائــي لسُــكان قطــاع 
غزة، والتي استندت إلى مبدأ واحد يقتضي ”وضع الفلسطينيين على حمية غذائية دون تجويعهم“.35 تُفصّل هذه 
الغايــة،  المطلوبــة وبالتالــي يُســمح بإدخالهــا لتحقيــق هــذه  الغذائيــة  المُــدخلات  الوثيقــة بشــكل دقيــق 
وذلــك عبــر حســابات رياضيــة للســعرات الحراريــة فــي الأغذيــة المســموح عبورهــا فــي الشــاحنات، وتحديــد “الحــد 

الأدنــى” الضــروري مــن التغذيــة الــذي يضمــن تجويــع السُــكان دون تعرضهــم لفقــر التغذيــة.36 

بــرى فــي الحصــار المُضيّــق علــى الإنتــاج  بالتالــي يُفاقــم هــذا العــدوان الآثــار الهيكليــة لسياســة الاحــتلال الكف
الزراعــي وتطــوره وبالتالــي تهديــدات الأمــن الغذائــي. يضــع الاحــتلال عراقيــل جغرافيّــة هائلــة، أمــام إنتاجــات 
الثــروة الحيوانيــة والنباتيــة عبــر تحديــده للمســافات المســموحة للصيــد أو الزراعــة فــي المناطــق الحدوديــة 
ــة،  ــة.37 كنتيج ــة الإنتاجي ــر العملي ــول لتطوي ــموحة بالدخ ــواد المس ــد الم ــة، وتحدي ــى ثابت ــا تبق ــل م ــي ق والت

تضــرر مــا يُقــارب 35% مــن الأراضــي الزراعيــة و85% مــن ميــاه الصيــد نتيجــة للعراقيــل المفروضــة.38 

التجويع في القانون الدولي  

فــي القانــون الدولــي، هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن التــي ”تُنظــم“ حــالات الاحــتلال، بمــا فيهــا واجبــات دولــة 
الاحــتلال تجــاه المُحتليــن. يتوجــب علــى الدولــة أن تعمــل ”بأقصــى مــا تســمح بــه وســائلها“ علــى تزويــد السُــكان 
ــتغلالها  ــن اس ــة يمك ــوارد طبيعي ــود م ــدم وج ــال ع ــي ح ــة ف ــواد الغذائي ــتيراد الم ــة، واس ــاعدات الغذائي بالمس
بشــكل كافــي، وأن تســمح للإرســاليات الإغاثيــة مــن المــؤن أن تصــل للســكان علــى وجــه الســهولة، وتخــص 
بالذكــر الأطفــال، بحســب المــواد 55 و59 مــن بروتوكــول جنيــف الرابــع )1949(.39 الأهــم مــن ذلــك، أنــه يُحظــر 

33 Tightening the Noose on JSTOR 
34 Tightening the Noose on JSTOR 
35 “Gaza on Brink of Implosion as Aid Cut-off Starts to Bite,” The Observer, April 16, 2006, accessed June 7, 2012, http://www.guardian.co.uk/world/2006/apr/16/
36 red-lines-presentation-eng.pdf )gisha.org( 

37https//:www.mezan.org/uploads/files.15322454331008/pdf  للمزيد:
https//:www7.iber.com/politics-economics/
https//:www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Shifting-Paradigms.pdf 
https//:www.unrwa.org/newsroom/features/gaza-fishermen-restricted-livelihoods
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/opt-farming-without-land-fishing-without-water-gaza 

38 Real stories, real lives – what the Gaza blockade means | UNRWA 
39 IHL Treaties - Geneva Convention )IV( on Civilians, 1949 - Article 59 )icrc.org(; IHL Treaties - Geneva Convention )IV( on Civilians, 1949 - Article 55 )icrc.org( 

https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2014.43.2.6
https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2014.43.2.6
http://www.guardian.co.uk/world/2006/apr/16/israel
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/red-lines-presentation-eng.pdf
https://www.mezan.org/uploads/files/15322454331008.pdf
https://www.7iber.com/politics-economics/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Shifting-Paradigms.pdf
https://www.unrwa.org/newsroom/features/gaza-fishermen-restricted-livelihoods
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/opt-farming-without-land-fishing-without-water-gaza
https://www.unrwa.org/what_the_Gaza_blockade_means
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-59
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-55
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علــى دولــة الاحــتلال إعاقــة ”تدابيــر تفضيليــة فيمــا يتعلــق بالغــذاء )..( والوقايــة مــن آثــار الحــرب“.40 أمــا تجويــع 
المدنييــن كآليــة حــرب فتُعتبــر جريمــة حــرب علــى أيّــة حــال، حتــى مــع الافتــراض بــأن إســرائيل غيــر مُكلفــة بأي 
وظائــف تنــدرج تحــت ”تكليفــات الدولــة المُحتلــة“ بادعائهــا أنهــا ليســت جهــة احتلاليــة، وذلــك بســبب تحكمهــا 

بإمكانيــة الســماح بمــرور المــواد الأساســية، والتــي تشــمل الغــذاء والميــاه، إلــى المناطــق المحاصــرة.41 

أمــا الحــالات التــي يتــم فيهــا عــدم الالتــزام المتعمــد بالقانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالإرشــادات حــول توفــر 
الغــذاء للمدنييــن فــي حالــة الحــرب لأي� غاية كانت، تضحــي هــذه حالــة مــن اســتخدام التجويــع كآليــة حــرب، 
وهــذا بحســب مــا هــو منصــوص فــي نظــام رومــا علــى أن “الاســتخدام المتعمــد لتجويــع المدنييــن باعتبــاره 

أســلوباً مــن أســاليب الحــرب” يعــد جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة.42 

لا يقتصــر التجويــع كــسلاح حــرب فقــط علــى منــع توافــر الغــذاء عبــر الحصــار فقــط، فالمــادة 54 مــن 
البروتوكــول تحظــر أيضــاً “مُهاجمــة، تدميــر، أو إزالــة، أو جعــل الأشــياء عديمــة الفائدة لبقــاء السُــكان المدنيين 
علــى قيــد الحيــاة )..( بصــرف النظــر عــن الدافــع إن كان لتجويــع السُــكان أو دفعهــم للانتقــال بعيــداً”، ويشــمل 
ذلــك البنيــة التحتيــة المُوفــرة للأمــن الغذائــي مثــل الأراضــي الزراعيــة، المحاصيــل، المواشــي، إمــدادات الميــاه 
اللازمــة للشــرب وريّ المزروعــات.43 الحظــر المفــروض علــى سُــكان قطــاع غــزة عبــر فــرض الحصــار يُعتبــر 
ــع )1949(،44  ــف الراب ــول جني ــن بروتوك ــادة 33 م ــك الم ــي تنته ــة الت ــات الجماعي ــكال العقوب ــدى أش ــاً إح أيض
ــي  ــسلاح ف ــتخدامه ك ــع واس ــأن التجوي ــزم ب ــن الج ــاي )1907(. إذاً، يُمك ــة لاه ــن اتفاقي ــادة 50 م ــك الم وكذل
الحــرب، بصــرف النظــر عــن شــتى التفســيرات والتبريــرات أو اخــتلاف الســياقات، يُحظــر فــي القانــون الدولــي.

الأمن الغذائي تحت الاحتلال: دراسات حول تسليح الجوع    

صــدر أثنــاء العــدوان الحالــي تقريــر قصيــر حــول التجويــع أثنــاء الحــرب، اســتعرض كاتبــه تصريحــات الاحــتلال 
الإســرائيلي� المتعلقة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالكارثــة الإنســانية فــي قطــاع غــزة، وتحديــداً فيمــا يتعلق 
خَلفــصَ  فيــه.45  قانوني�ة لها في سياق القانون الدولي وجرائم الحرب المدرجــة  مُقاربــات  وعقــد  بالغــذاء، 
التقريــر إلــى أن مُمارســات إســرائيل، وبالتحديــد فيمــا يتعلــق بفــرض حصــار كامــل علــى قطــاع غــزة، تُحيــل 
إلــى أن الاحــتلال يُحــاول تجويــع كامــل سُــكان قطــاع غــزة بشــكل متعمــد للوصــول إلــى مســعاه الأمنــي الهــادف 
لمهاجمــة ”حركــة حمــاس“، وهــذا أمــر محظــور فــي القانــون الدولــي ويُصنــف تحــت بنود جرائــم الحــرب.46 على 
الرغــم مــن شُــح الدراســات الحديثــة التــي تؤطــر ممُارســات الاحــتلال ضمــن مفهــوم اســتخدام الــسلاح كأداة 
للحــرب، أو التــي تُناقــش أبعــاد السياســات الإســرائيلية أثنــاء العــدوان علــى الأوضــاع الإنســانية، والاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة للسُــكان، إلا أن هــذه السياســة فــي قطــاع غــزة ليســت بجديــدة وبالتالــي تــم التطــرق لهــا مــراراً 

فــي الأدبيــات حــول التجويــع أثنــاء الحــروب.

40 IHL Treaties - Geneva Convention )IV( on Civilians, 1949 - Article 50 )icrc.org( 
41 The Siege of Gaza and the Starvation War Crime )justsecurity.org( 

 )icrc.org( 42  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998 - اللجنة الدولية للصليب الأحمر
43 IHL Treaties - Additional Protocol )I( to the Geneva Conventions, 1977 - Article 54 )icrc.org( 
44 IHL Treaties - Geneva Convention )IV( on Civilians, 1949 - Article 33 )icrc.org(  
45 The Siege of Gaza and the Starvation War Crime )justsecurity.org( 
46 The Siege of Gaza and the Starvation War Crime )justsecurity.org( 

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-50
https://www.justsecurity.org/89403/the-siege-of-gaza-and-the-starvation-war-crime/
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-33
https://www.justsecurity.org/89403/the-siege-of-gaza-and-the-starvation-war-crime/
https://www.justsecurity.org/89403/the-siege-of-gaza-and-the-starvation-war-crime/
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تُحــاول دراســة أخــرى اســتعراض وتعريــف آليــات الحصــار والدافــع وراءهــا وموضعتهــا ضمــن مفاهيــم 
الحيويــة  )Symbolic Politics(، والسياســة  الرمزيــة  )Spatial Practice(، والسياســة  المكانيــة  الممارســة 
)Biopolitics(، وذلــك لفهــم آثرهــا علــى الأفــراد وتجاربهــم.47 تخلــص الدراســة إلــى أن الحصــار بحــد ذاتــه هــو 
ــات  ــر عــدة آلي ــل فــي الحي�ز الجغرافي المحاصــر، وهــذا عب ــة لفــرض الاحــتلال دون وجــود فيزيائــي للمُحت آلي
أهمهــا فــي ســياق التجويــع، فــرض العقوبــات الاقتصاديــة بتجلياتهــا المختلفــة التــي تشــمل الهيمنــة علــى 
الســعرات الحراريــة للمُجتمــع المُحاصــر، فإنهــا بذلــك تُحــول الحصــار إلــى شــكل مــن أشــكال الحــرب السياســية 
ــة  ــى آلي ــاً، إل ــة دولي ــة“ )nutritional warfare( المُدان ــرب التغذي ــل ”ح ــن خلال تحوي ــك م ــي ذل ــة، ويأت الحيوي

ــر عنيفــة كبديــل لاســتخدام العُنــف المباشــر. ــة وغي ــة تكنولوجي هيمن

 Food Security Challenges and Innovation: The Case“ ــوان وفــي ســياقٍ مُقــارب، تُجــادل دراســة بعن
ــاء  ــرية أثن ــرب أو أداة قس ــزة كأداة ح ــاع غ ــي قط ــي ف ــن الغذائ ــدام الأم ــتخدام انع ــم اس ــه يت of Gaza” بأن
ــات التــي يتــم عبرهــا  ــة.48 تســتعرض الدراســة الآلي ــه يتــم مأسســة الســيطرة والهيمن الصــراع، مــن خلال
اســتغلال مُحــددات الأمــن الغذائــي كــسلاح لإخضــاع السُــكان عبــر التحكــم المباشــر والســيطرة؛ علــى 

ــم. ــى الدع ــاد عل ــم الاعتم ــارة، وتفاق ــاج والتج ــة، الإنت ــوارد الطبيعي ــتخدام الم ــول واس الوص

تظهــر هــذه الآليــات أثنــاء الحصــار المفــروض عــام 2007، وعــدوان عــام 2008-2009، علــى شــكل مُحدديــن 
ــة  ــى آلي ــه إل ــي حولت ــاج الزراع ــل الإنت ــة لتموي ــة التحتي ــا أن البني ــزة، أوله ــي غ ــي ف ــام الغذائ ــيين للنظ أساس
لتفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي، وثانيــاً فــي ســياق التجويــع، عمــد الاحــتلال الإســرائيلي إلــى تدميــر المــوارد 
الطبيعيــة، وفــرض علاقــات تجاريــة غيــر متوازنــة فــي قطــاع تجــارة الغــذاء. عبــر هــذه الآليــات يُضحــي الأمــن 
ــة  ــروف الاقتصادي ــة الظ ــاً بجمل ــل أيض ــه، ب ــول ل ــذاء أو الوص ــر الغ ــر بتواف ــر مُنحص ــوم غي ــي كمفه الغذائ

ــاج الغذائــي. ــة التــي تُحــول دون الوصــول لمصــادر الإنت والاجتماعي

ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــط انع ــرب، فترب ــة للح ــتخدامه كآلي ــزة واس ــاع غ ــي قط ــع ف ــرى للتجوي ــات أفخ ــا مُقارب أم
بالحالــة الهشــة للاقتصــاد فــي القطــاع كنتيجــة لسياســات الاحــتلال هنــاك، والتــي تَحــول دون تعزيــز أنمــاط 
غذائيــة صحيّــة بأشــكال مختلفــة.49 لا تُناقــش هــذه المقاربــات للتجويــع ارتباطــاً بانعــدام وجــود الغــذاء نتيجــة 
الاســتهداف المباشــرة للنظــام الغذائــي عبــر السياســات الواضحــة للتجويــع كالحصــار وتدميــر البنيــة الزراعيــة 
والمائيــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــي تفتــرض وجــود الغــذاء لكــن الحيلولــة دون الوصــول لــه بســبب 
عــدة عوامــل اقتصاديــة، فتُحلــل الأثــر الاقتصــادي كعامــل غيــر مُباشــر يســتخدمه الاحــتلال لضــرب النظــام 

الغذائــي فــي قطــاع غــزة.50

مــع ذلــك، تجــادل الباحثتــان بــأن أزمــة انعــدام الأمــن الغذائــي ليســت محصلــة لانعــدام الغــذاء فــي الأســواق 
ــع  ــن الوض ــال، ع ــة الح ــج، بطبيع ــذاء، والنات ــادي للغ ــول الاقتص ــدام الوص ــة لانع ــي كنتيج ــل تأت ــة، ب المحلي
الاقتصــادي الهــش للأفــراد فــي قطــاع غــزة علــى إثــر سياســات العــزل والتدميــر الاقتصــادي التــي تفرضهــا 
47 The Siege of Gaza: Spatial Violence, Humanitarian Strategies, and the Biopolitics of Punishment - Winter - 2016 - Constellations - Wiley Online Library  
48 Microsoft Word - Food Security Challenges and Innovation -Gaza.docx )hlrn.org( 
49 We Didn’t Want to Hear the Word ‘Calories’: Rethinking Food Security, Food Power, and Food Sovereignty—Lessons from the Gaza Closure )berkeley.edu( 
50 We Didn’t Want to Hear the Word ‘Calories’: Rethinking Food Security, Food Power, and Food Sovereignty—Lessons from the Gaza Closure )berkeley.edu(

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8675.12185
https://mail.hlrn.org/img/documents/Jaja_Food%20Security_the%20case%20of%20gaza_LF2013.pdf
https://lawcat.berkeley.edu/record/1126816?ln=en
https://lawcat.berkeley.edu/record/1126816?ln=en
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ــادي، إلا أن  ــوم الاعتي ــي الي ــة ف ــن الأغذي ــص م ــود نق ــدم وج ــن ع ــم م ــزة.51 فبالرغ ــاع غ ــى قط ــرائيل عل إس
ــاح. ــى الوصــول للغــذاء المُت ــة تحــول دون قــدرة الأفــراد عل معــدلات الفقــر العالي

هــذا مــا أشــارت لــه الأونــروا فــي تقريرٍ لهــا حول الأمــن الغذائــي خلال الحــرب، مؤكــدة أن انعدام الأمــن الغذائي 
هــو نتيجــة لمعــدلات الفقــر العاليــة التــي تُفرزهــا البطالــة، والتــي تُفســر جزئيــاً بالمعيقــات الإســرائيلية علــى 
حركــة الأفــراد والبضائــع.52 تفّصــل نتائــج دراســة حــول محــددات انعــدام الأمــن الغذائــي فــي فلســطين، أنــه 
ــن  ــر 20% م ــن أفق ــر بي ــكل أكب ــر بش ــطين منتش ــي فلس ــي ف ــن الغذائ ــدام الأم ــد أن انع ــر نج ــاً بالفق ارتباط
الفلســطينيين )المائيــن الأفقــر(، وذلــك عبــر ارتبــاط الأمــن الغذائــي بفــرص التوظيــف،53 والتــي تُعتبــر ضئيلــة 

فــي قطــاع غــزة.

الوصــول الاقتصــادي للغــذاء فــي قطــاع غــزة محكــوم بعامليــن أساســيين، أولهمــا ارتفــاع أســعار الغــذاء نتيجــة 
لتضخــم أســعار نقلهــا والاعتمــاد علــى البضاعــة المســتوردة مــن إســرائيل، وانخفــاض القــوة الشــرائية للأفــراد 
نتيجــة لانعــدام الوظائــف ذات الأجــور الجيــدة، وضعــف فــرض الاســتثمار والأعمــال.54 هــذه نتائــج قريبــة مــن 
دراســة صــدرت حديثــاً حــول علاقــة الصــراع بالأمــن الغذائــي والتــي وجــدت أن الصــراع ككل يُقلــل مــن تواجــد 
ــة  ــا أطعم ــراد فيه ــتهلك الأف ــي يس ــام الت ــدد الأي ــادة ع ــي بزي ــي تُفض ــل، وبالتال ــل الدخ ــاج ويُقل ــدخلات الإنت م
محــدودة الكميــة وليســت ضمــن تفضيلاتهــم الغذائيــة.55 خَلفصــت هــذه الدراســة أيضــاً إلــى أن القــرب المكانــي 
مــن المناطــق العازلــة ذو علاقــة عكســية مــع الأمــن الغذائــي حيــث حــرم مــن يعيشــون بالقــرب منها من ممارســة 
ــرب مــن المناطــق العازلــة فــي قطــاع غــزة هــم بالأســاس مُزارعيــن  الزراعــة، كــون غالبيــة الذيــن يعيشــون بالقف
ويملكــون أراضــي زراعيــة فــي المنطقــة العازلــة.56 وبشــكل أكثــر تحديــداً، فاللذيــن يعيشــون علــى بعــد كيلومتر 

واحــد مــن المنطقــة العازلــة لديهــم تنــوع غذائــي أقــل وتجــارب أعلــى مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.57 

51 We Didn’t Want to Hear the Word ‘Calories’: Rethinking Food Security, Food Power, and Food Sovereignty—Lessons from the Gaza Closure )berkeley.edu(  
52 Food Insecurity in Palestine Remains High | UNRWA 
53 Determinants of food insecurity in occupied Palestinian territory: a cross-sectional survey )thelancet.com( 
54 Draft, 17 July 2009 )wfp.org(  ; Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2012 [EN/AR] | OCHA )unocha.org( 
55 Pathways to food insecurity in the context of conflict: the case of the occupied Palestinian territory | Conflict and Health | Full Text )biomedcentral.com( 
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 التعاريف

الأمن الغذائي

الغذائي  الأمن  »يتحقق  الغذائي:  للأمن  التالي  التعريف   )1996( للأغذية  العالمي  القمة  لمؤتمر  الختامي  البيان  في  جاء 
عندما يتمتع كافة البشر وفي جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة ومفيدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية 

وأذواقهم كي يعيشوا حياة صحية موفورة النشاط.” وقد جاء هذا التعريف ليشتمل على الأركان الأربعة للأمن الغذائي: 

توفر الغذاء )بكميات كافية وبجودة مناسبة( سواء المنتج محليا أو المستورد أو من خلال المساعدات.   •
الوصول إلى الغذاء - بحيث يتمكن جميع الأفراد من الحصول على موارد كافية لتلبية الاحتياجات الغذائية المناسبة.  •

ويقصد بالموارد المجموعات السلعية التي يمكن للفرد الحصول عليها بموجب ترتيبات قانونية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية يصطلح عليها المجتمع )بما في ذلك الحقوق التقليدية مثل الوصول إلى الموارد المشتركة(.

النظيفة،  والمياه  الملائم،  الصحي  الصرف  خدمات  توفر  مع  الكافي  الغذاء  استهلاك   - الغذاء  استخدام   •
والرعاية الصحية، بهدف الوصول إلى حالة من الرفاه التغذوي تلبي جميع الاحتياجات الفسيولوجية. وهذا 

الأمر يبرز أهمية المدخلات غير الغذائية في الأمن الغذائي.
استقرار الغذاء - حيث يتم تأمين حصول السكان )أفرادا وأسرا( على الغذاء الكافي بشكل دائم، مع عدم   •
وجود خطر الصدمات )مثل الأزمات الاقتصادية والمناخية( أو الأحداث المتكررة )مثل انعدام الأمن الغذائي 

الموسمي(. وبالتالي فإن مفهوم الاستقرار يشتمل على بعدي التوافر والوصول للأمن الغذائي.

الأمن الغذائي في فلسطين: 

للإحصاء  المركزي  والجهاز  الأونروا  مع  وبالتعاون  العالمي،  الأغذية  وبرنامج  والزراعة  الأغذية  منظمة  قامت 
الفلسطيني بتقسيم الأسر الفلسطينية إلى أربع مجموعات في إطار الأمن الغذائي لعام 2014:

أسر آمنة غذائيا:

الأسر القادرة على تأمين استهلاك غذائي كاف دون الحاجة إلى استخدام استراتيجيات التكيف والمواجهة، مع 
القدرة على تأمين الاحتياجات الضرورية الغذائية وغير الغذائية.

أسر آمنة غذائيا بشكل جزئي:

الأسر التي تواجه خطر عدم القدرة على الحفاظ على استهلاك ما يكفي من الغذاء، والأسر التي لديها موارد 
مالية كافية ولكنها لا تستطيع توفير نظام غذائي بالمستوى المقبول.
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أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة: 

الأسر التي تواجه صعوبات في توفير كمية أو نوعية الطعام المستهلك، وذلك بسبب محدودية الموارد المالية، 
وهذه الأسر غالبا ما تلجا إلى استراتيجيات التكيف والمواجهة لتامين احتياجات الغذاء الضرورية.

أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد: 

الأسر التي تعاني فجوة استهلاك كبيرة ولا تستطيع في نفس الوقت ردم هذه الفجوة من خلال سبل التقنين أو آليات التكيف.

الفقر في فلسطين:

يعرف الجهاز المركزي للإحصاء الفقر باستخدام ميزانية الأسرة القياسية )خمسة أعضاء: اثنان بالغان وثلاثة 
أطفال(، ويقدم مستويين للفقر في فلسطين: 

الفقر: 

أية أسرة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن 2293 شيكل )2011( لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن والرعاية 
الصحية والتعليم والمواصلات والنفقات المنزلية الأخرى.

الفقر المدقع: 

أية أسرة قياسية تقل ميزانيتها الشهرية عن 1832 شيكل )2011( لتغطية تكاليف المأكل والملبس والمسكن.

مستوى المعيشة: 

وهو نسبة استهلاك الأسرة من الغذاء بالعلاقة مع إجمالي الاستهلاك. يقسم الجهاز المركزي للإحصاء مستوى 
المعيشة إلى ثلاث فئات:

مستوى مرتفع: حيث يمثل استهلاك الغذاء أقل من 30% من الاستهلاك الإجمالي.

مستوى متوسط: نسبة استهلاك الغذاء إلى الاستهلاك الإجمالي تتراوح ما بين 30 إلى %44. 

مستوى متدن: نسبة استهلاك الغذاء إلى الاستهلاك الإجمالي تتجاوز %45.
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مؤشر الجوع العالمي: 

هو مؤشر لقياس الجوع وسوء التغذية، ويتكون من أربعة مؤشرات لها نفس الوزن: نقص التغذية، نقص الوزن لدى 
الأطفال، تقزم الأطفال ومعدل وفيات الأطفال. يقسم هذا المؤشر الدول إلى 5 فئات على مقياس مكون من 100 نقطة:

جوع منخفض: 9.9-0.0
جوع متوسط: 19.9-10.0

جوع شديد: 34.9-20.0
جوع ينذر بالخطر :49.9-35.0

جوع ينذر بالخطر الشديد:  100-50.0

نقص التغذية: 

وهذا المصطلح وفقا لمنظمة الفاو هو عدم قدرة الأفراد لمدة عام على توفير الغذاء اللازم لتلبية الحد الأدنى 
من متطلبات الطاقة اليومية.

الأهداف الإنمائية المستدامة: 

للقضاء على  غاية   169 17 هدفا تشتمل على  المتحدة  الأمم  الأعضاء في  البلدان  اعتمدت   ،2015 عام  في 
الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرخاء للجميع بحلول عام 2030 في إطار برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

مؤشر التنمية البشرية: 

هو مؤشر مركب يقيس انجازات البلدان في حقول التنمية البشرية: التمتع بحياة طويلة وخالية من الأمراض واكتساب 
الولادة،  المتوقع عند  العمر  أربعة مؤشرات فرعية:  المؤشر من  ويتكون  والحصول على مستوى معيشي لائق.  المعرفة 

متوسط سنوات الدراسة، وسنوات التعليم المتوقعة والدخل القومي الإجمالي للفرد )مقاسا بالقدرة الشرائية(. 

الرقم القياسي لأسعار المستهلك: 

يستخدم هذا المؤشر في الغالب كأداة لقياس التضخم والارتفاع في تكاليف المعيشة. ويتم حسابه عن طريق احتساب متوسط 
القياسي  الرقم  التي تدخل في حساب  السلع والخدمات  يبلغ عدد  المستهلك.  التغيرات في أسعار مجموعات محددة في سلة 
لأسعار المستهلك الفلسطيني حوالي 568، ويتم احتسابها وفقا لأهميتها النسبية، حيث يشكل الغذاء حوالي 40% من إجمالي 

مؤشر أسعار المستهلك، وأما النقل والاتصالات فتمثل حوالي 13% والمنسوجات والملابس والأحذية تشكل حوالي %10.

مؤشر أسعار الغذاء: 

يمثل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الأسعار العالمية للسلع الغذائية، ويتم حسابه عن طريق أخذ المتوسط المرجح 
لأسعار المجموعات السلعية الخمس: اللحوم، ومنتجات الألبان، والحبوب، والزيوت، والسكر.
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